
النكتــة والفكاهــة: مهــارة اجتماعيــة ووجــه
آخر للمقاومة السياسية
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يُعتبر حس الفكاهة والقدرة على التنكيت سمةً ذات قيمة اجتماعية عالية، وممّا لا شكّ فيه أننّا
جميعًا ننظر دومًا لمن يمتلكون هذه السمة بغبطةٍ وحسد، فنتمنىّ امتلاكها وتطويرها، ونعتقد أنهّا
جزء من الذكاء الاجتماعي والعاطفي ودليلٌ على النظرة الخفيفة للأمور. كما ننظر إلى ذلك الشخص
الذي يفتقر هذا الحسّ على أنه شخص غير اجتماعيّ أو صعب المراس ويفتقر للمهارات الاجتماعية

التي يحتاجها لتسهيل حياته اليومية.

ـا عاليًـا مـن الفكاهـة والدعابـة وعلـى هـذا، قـد نميـل غالبًـا إلى اعتبـار الأشخـاص الذيـن يمتلكـون حس
يــة وهبــة يولــدون بهــا. لكــنْ في أشخاصًــا محظــوظين، فنحــن نــرى قــدرتهم الكوميديــة كملَكــة فطر
الحقيقــة لــو نظرنــا بعمــق إلى الموضــوع، لوجــدنا أنّ الفكاهــة هــي مهــارة قبــل كــلّ شيء، يمكــن تعلّــم

اكتسابها وتطوير وجودها وتحسين العلاقة بها.

ولو جئنا لتعريف “الفكاهة” لوجدنا أنّ البعض ينظر إليها على أنها القدرة على رؤية النكتة والخفّة
في الحيــاة اليوميــة بغــض النظــر عــن ثقــل المواقــف الــتي نمــرّ بهــا، أو القــدرة والسرعــة علــى اســتخدام
يــة والتلاعــب بالألفــاظ والمجــازات للتعامــل مــع تلــك المواقــف. أمــا الفيلســوف الفــرنسي “هــنري التور

برجسون” فقد عرفّ النكتة والفكاهة قائلاً أنها “قهر القهر”، رابطًا إياها بالواقع الإنسانيّ المعُاش.
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يرى علم النفس التطوريّ أنّ حس الفكاهة كان مهارة فعّالة في إدارة
التحالفات والصداقات بين المجموعات المختلفة، تمامًا كما كان يساعد على

التعامل بقدرة عالية مع النزاعات والخلافات

يّــون أنّ النكتــة والفكاهــة مثلهمــا مثــل القــدرات الإبداعيــة الأخــرى الــتي يعتقــد علمــاء النفــس التطور
طوّرهـا البـشر علـى مـدى التـاريخ، كـالفن والموسـيقى والأدب والشعـر وغيرهـا مـن تلـك القـدرات الـتي
تطورت كإشارة صريحة للذكاء والجودة الوراثية وأصبحت لاحقًا جزءًا من الطبيعة البشرية من خلال
الانتقــاء الجنسي؛ حيــث نجــح الأفــراد في اســتغلال حسّــهم الفكــاهي كوســيلة للتنــافس علــى جــذب

الشريك من جهة، والمحافظة عليه بعد تلاشي الافتتانات الرومانسية الأولية من جهةٍ أخرى.

ــا، فــيرى علــم النفــس التطــوريّ أيضًــا أنّ حــس الفكاهــة كــان مهــارة فعّالــة للغايــة في إدارة اجتماعيً
التحالفات والصداقات بين المجموعات المختلفة، تمامًا كما كان يساعد على التعامل بقدرة عالية مع
النزاعـات والخلافـات والعلاقـات المتـوترة الـتي كـانت تنشـأ بين تلـك المجموعـات، أي أنهـا كـانت وسـيلةً
للمحافظة على البقاء والاستمرار مثلها مثل غيرها الكثير من المهارات الاجتماعية التي طوّرها البشر

لهذا الغرض.

أمّا علم النفس الإيجابي  فيُشير إلى أنه يمكن استخدام الفكاهة لجعل الآخرين يشعرون بالرضا، أو
لاكتساب الحميمية بين الأفراد أو للمساعدة على تخفيف الضغط والتوتر، جنبًا إلى جنب مع إظهار
الامتنـان والأمـل والروحانيـة. وتمتـدّ نظرتهـم هـذه إلى أنّ حـسّ الفكاهـة يُعطـي معـنىً أعمـق للحيـاة
نظرًا لأنه يرتبط مع العديد من القيم الأخرى مثل الحكمة وحبّ التعلّم من جهة، ولأنه يؤدي إلى

يادة الشعور بالرفاهية العاطفية والنفسية والتفاؤل من جهةٍ أخرى. ز



يرى علم النفس الإيجابي أن حسّ الفكاهة يُعطي معنىً أعمق للحياة نظرًا لأنه يرتبط مع العديد من القيم الأخرى مثل الحكمة وحبّ التعلّم من جهة

وعلى الرغم من الأهمية التي تحتلّها الفكاهة والضحة في المجتمعات المختلفة في يومنا الحالي، إلا أنهّ
من الغريب بمكان أنّ الموضوعات المتعلقة بهما لم تأخذ مساحتها الكافية في أدبيات الفلسفة وعلم
ــدايات القــرن التــاسع عــشر والــذي يليهــا، لا ســيّما مــع النفــس وعلــوم الأعصــاب والــدماغ إلا مــع ب
أطروحــات عــالم الاجتمــاع والفيلســوف البريطــاني “هربــرت ســبنسر”، ومــن ثــمّ “ســيجموند فرويــد”،

اللذين رأيا كلاهما أنّ الضحك هو وسيلة لتفريغ الطاقة العصبية المكبوتة.

ركزّ فرويد على أهمية النكتة بالنسبة للإنسان باعتبارها نافذة أو وسيلة
“تنفيس” و”تفريغ” للشحنات الانفعالية وضغوطات الحياة المكبوتة.

فمن وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي، لاحظ فرويد أنّ كلا من النكتة والفكاهة هما مثل الأحلام،
يمكـــن أنْ يكـــون لهمـــا علاقـــة قويـــة متأصـــلة بـــاللاوعي واللاشعـــور. ففـــي كتـــابه “النكتـــة وعلاقتهـــا
ــز فرويــد علــى أهميــة النكتــة بالنســبة للإنســان باعتبارهــا نــافذة أو وســيلة “تنفيــس” بــاللاوعي“، ركّ

و”تفريغ” للشحنات الانفعالية وضغوطات الحياة المكبوتة.

تصــبح النكتــة وســيلة تعــبير رئيســية ولســان حــال الأفــراد والشعــوب في حــالات الكبــت الســياسيّ
والاجتمــاعيّ والاقتصــادي. وهنــا يمكــن تفســير الأمــر رجوعًــا لفرويــد علــى أنــه محاولــة مواجهــة القهــر
والكبت بالضحك. فالفكاهة، عند فرويد، هي واحدة من أرقى الإنجازات النفسية للإنسان، خاصة
النكتــة، لأنهــا تصــدر في تصــوره مــن آليــة نفســية دفاعيــة في مواجهــة العــالم الخــارجي المهــدد للــذات

الداخلية.

تسمح النكتة للفرد بالتعبير الموجز عن دوافعه واندفاعاته اللاوعية التي غالبًا ما
تكون ذات طبيعة عدوانية أو ذات طبيعة جنسية مكبوتة في الحياة اليومية

العادية

ويــأتي رأي فرويــد هــذا مــن منطلــق أنّ النكتــة تســمح للفــرد بــالتعبير المــوجز عــن دوافعــه وانــدفاعاته
يــة واللاوعيــة الــتي غالبًــا مــا تكــون ذات طبيعــة عدوانيــة أو ذات طبيعــة جنســية مكبوتــة في اللاشعور
الحياة اليومية العادية. وفي العموم، فإن الفكاهة بمنزلة النشاط الخاص للأنا الأعلى لتخفيف حالة
القلق بها. ونظرًا لأنّ العواطف والرغبات الأكثر قمعًا هي الرغبة الجنسية والعدوانية، يرى فرويد أنّ
معظــم النكــات الــتي يُطلقهــا الأفــراد غالبًــا مــا تتعلــق بــالجنس أو العدوانيــة والعنــف أو كليهمــا. ففــي
إخبارنــا للنكــات الجنســية والضحــك عليهــا، نكــون قــد تجاوزنــا الرقابــة والقلــق الداخليــة، تمامًــا كمــا

يحدث مع النكات العنيفة أو العدوانية التي نُطلقها على “الآخرين”.

ولو عدنا للكوميديا اليونانية القديمة، لوجدنا أنّ هدفها كان ينسجم تمامًا مع رؤية فرويد للنكتة؛ إذ
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نظر الإغريق إليها بوصفها وسيلة للتنفيس والتطهير لأنها تقدم لهم الواقع اليومي بصورة جميلة
ومضحكــة، وتحــاكي الطبــاع مــن خلال الفعــل الــذي تحملــه صــفة مــا لشخصــية واقعيــة أو خيالــة أو

تاريخية أو سياسية.

ومن هذا المنُطلق، ربما نستطيع تفسير احتلال النكتة والبرامج الكوميدية الساخرة ذلك الموقع المتميز
في الحيزّ الاجتماعي للشعوب الحديثة، سواء العربية أو الغربية، فأصبحت وأنها الأداة الممكنة لمواجهة
الكبـت المجتمعـي والقمـع السـياسيّ والأوضـاع الاقتصاديـة الصـعبة، لا سـيّما في الفـترة مـا بعـد انـدلاع
“الربيع العربي”. وقد ساعد في ذلك الاستخدام المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعيّ التي ساعدت في

انتشار النكتة والبرامج الساخرة وتناقلها بين الأفراد والمجموعات.

النكتة السياسية هي وجه آخر للمقاومة الثقافية في مجتمعات القمع
والاحتقان

فكم من صفحة فيسبوك أنُشئت فقط لهدف عرض التعليقات والمواقف الساخرة في المجتمعات، لا
سيما السياسية والاجتماعية، وكم من برنامج ساخر ظهر لنا بما يقدّمه من انتقادات للواقع بطريقة
كوميدية تحمل في طياتها الكثير من الفكاهة والضحك على الرغم من مرارة حقيقتها وسوداويتّها.
كـثر الشعـوب علـى مـرّ السـنين الماضيـة إثباتًـا لقـدرته الفكاهيـة الفعّالـة في ولعـلّ الشعـب المصري كـان أ

التعايش مع مشكلات الواقع وسوداويته والتكيّف مع ضغوطاته العديدة.

وبذلــك يمكننــا القــول أنّ النكتــة السياســية هــي وجــه آخــر للمقاومــة الثقافيــة في مجتمعــات القمــع
 سياسيّ أو تحسّن اجتماعيّ واقتصادي. ولهذا لا

ٍ
 لأيّ حل

ٍ
والاحتقان، لا سيّما في ظلّ غياب أيّ أفق

عجب أنهّا أصبحت أيضًا في كثير من الدول جريمةً يمكن أن تؤدي للسجن أو الملاحقة أو المساءلة
بوصفها آليةً تحريضية تدعو للحرية والخلاص من الأنظمة والديكتاتورية.
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